
 واشــنطن - قد يؤثر تشجيع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ودعمـــه لقرار 
إســـرائيل بحظر زيارة امرأتين عضوين 
مـــن الديمقراطيين بالكونغـــرس إيجابيا 
على قاعدته السياســـية، لكنه قد يعرّض 
أســـس العلاقـــة بـــين الولايـــات المتحدة 
وإسرائيل إلى الخطر على المدى الطويل.
قـــررت إســـرائيل منـــع عضوين من 
البرلمان الأميركي، وهما رشيدة طليب من 
ميشيغان وإلهان عمر من مينيسوتا، من 
زيارة البلاد. وأشعلت هذه الخطوة التي 
اتخذتهـــا البلاد، الخميس، نـــارا حزبية 
على الدولة اليهودية، وأجج ترامب حدة 
هذه النيران عند تعبيره عن موقفه الداعم 

لهذا القرار.

الداخليـــة  وزيـــر  قـــال  ذلـــك،  رغـــم 
الإسرائيلي أريه ديري، الجمعة، إنه تلقى 
طلبا من رشيدة طليب ووافق عليه ليسمح 
لها بدخـــول الضفة الغربية التي تحتلها 
إســـرائيل لأســـباب إنســـانية تتمثل في 
حقها فـــي زيارة جدتها البالغة من العمر 
90 عاما. وقالت طليب في رســـالتها إنها 
ستحترم أي قيود ولن ”تروج للمقاطعة“ 
أثناء زيارتها العائلية، وفقا لمكتب ديري. 
لكن طليب أعلنت في وقت لاحق من نفس 
اليوم أنها لن تسافر، قائلة إنها ستحطّم 
الظـــروف القمعية التي تهدف إلى إذلالها 

من خلال استغلال حبها لجدتها.
إســـرائيل،  بقـــرار  ترامـــب  احتفـــل 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الخميـــس، 
الاجتماعـــي تويتر، وعبر عن القضية من 
زاوية سياسية، حيث كتب ”تكره النائبان 
إسرائيل والشـــعب اليهودي، وهما وجه 

الحزب الديمقراطي!“.
قبـــل الإعلان عـــن هذا القـــرار بفترة 
قصيـــرة، لمّـــح ترامـــب إلى ضـــرورة أن 
يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو هذا القرار، حيث نشـــر تغريدة 
قال فيها ”إذا ســـمحت إســـرائيل بزيارة 
إلهان عمر ورشـــيدة طليب، فسيكون هذا 

مظهر ضعف كبيرا من جانبها“.

كان دعــــم الحزبــــين مــــن الكونغــــرس 
حجر الأســــاس الذي بنيت عليــــه العلاقة 
بــــين الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل منذ 
تأســــيس الدولة اليهوديــــة، وقال منتقدو 
قــــرار الخميس إنهم قلقــــون من أن ترامب 
ونتنياهــــو يســــتغلان الوضــــع لتحقيــــق 

مكاسب سياسية قصيرة الأجل.
العــــام  الــــرأي  نتنياهــــو  ســــيواجه 
فــــي الانتخابــــات المقــــررة الشــــهر المقبل، 

وسيواجه ترامب الناخبين سنة 2020.
انضمت عمر وطليــــب إلى الكونغرس 
هذا العام، وهما مسلمتان انتقدتا معاملة 
إســــرائيل للفلســــطينيين صراحة. وكانتا 
تخططان لزيــــارة القدس والضفة الغربية 
فــــي جولــــة نظمتهــــا منظمة فلســــطينية 
تهدف إلــــى تســــليط الضوء علــــى محنة 

الفلسطينيين.
وأشــــارت إســــرائيل، الخميــــس، إلى 
دعمهما لما يسمى بحركة المقاطعة وسحب 
الاســــتثمارات وفــــرض العقوبــــات لدعــــم 
الفلســــطينيين. وتعتبر إسرائيل، والعديد 
من السياســــيين الأميركيين المؤيدين لها، 
أن المقاطعة معادية للســــامية وتسعى إلى 
تدميــــر الدولــــة اليهودية، وهــــو ما ينفيه 

داعموها.
مــــن جهة أخــــرى، نــــدد البعــــض من 
مؤيدي إسرائيل بالخطوة التي اتخذتها، 
الخميس، قائلين إنها ستعمق الانقسامات 
القائمــــة في الولايات المتحدة بشــــأن دعم 

الدولة اليهودية.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، 
اليهودي تشاك شومر في نيويورك -وهو 
واحد من أكبر المدافعين عن إســــرائيل- إن 
هذه الخطوة ”ســــتضر بالعلاقة الأميركية 
الإســــرائيلية ونســــبة دعم إسرائيل داخل 

الولايات المتحدة“.
وأضــــاف أن رفض دخــــول أعضاء من 
الكونغرس للبلاد يعدّ علامة على الضعف 

وليس القوة.
العامــــة  الشــــؤون  لجنــــة  تبــــق  لــــم 
الأميركية-الإســــرائيلية، التي ســــعت إلى 
البقــــاء بعيدا عــــن النزاع الحزبي بشــــأن 
إســــرائيل، بمنأى عن الجــــدل المثار حول 

القرار المتخذ، الخميس.
وقالــــت اللجنــــة، فــــي بيان  نشــــرته 
على موقع تويتــــر، ”نختلف مع تأييدهما  
لإســــرائيل  المعاديــــة  المقاطعــــة  لحركــــة 
وللســــلام، إلى جانب دعــــوات طليب بحل 

الدولة الواحدة“.
وتابــــع بيــــان اللجنة مؤكــــدا على أنه 
”نعتقد أيضــــا أن كل عضو في الكونغرس 
يجــــب أن يكون قادرا علــــى زيارة وتجربة 
حليفنــــا الديمقراطــــي إســــرائيل بشــــكل 

مباشر“.
الاحتــــكاكات  علــــى الرغم من ســــجلّ 
الحزبية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، 
ســــعى ترامــــب إلى اســــتغلال إســــرائيل 
بطريقة لم يعتمدها أسلافه. وزرع البذور 

التي خلقــــت هذه التطورات خلال النقاش 
المثيــــر للجــــدل والمفاوضات حــــول صفقة 
الرئيــــس باراك أوبامــــا النووية الإيرانية 
عارضهــــا  والتــــي   ،2015 ســــنة  المبرمــــة 

نتنياهو بشدة.
عــــن  باســــتفاضة  نتنياهــــو  تحــــدث 
الصفقــــة فــــي كل فرصــــة أتيحــــت له، بما 
في ذلك في مناســــبات عديدة في الولايات 
المتحدة أثناء وجــــوده في البيت الأبيض 
قبل جلسة مشتركة للكونغرس وفي الأمم 

المتحدة.
الجمهوريــــون  المشــــرعون  عــــارض 
بأغلبية ساحقة الصفقة، متفقين مع حجة 
نتنياهــــو بأنها فتحت، بــــدلا من أن تغلق، 
طريق إيران نحو امتلاك الأسلحة النووية 
لأن الكثير من قيودهــــا المرهقة انتهت مع 
مــــرور الوقت. انتهز المرشــــح للانتخابات 
الرئاسية آنذاك ترامب هذه القضية، ونظّم 
حملة انتخابية أسسها على برنامج يدعم 
إســــرائيل، أين كان الانسحاب من الصفقة 

النووية هدفه الرئيسي.
كرئيــــس للولايات المتحدة، قرر ترامب 
عدم الاستماع إلى نصيحة كبار مساعديه 
الديمقراطيــــين  واعتراضــــات  الســــابقين 
واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل 
الســــفارة إليهــــا من تــــل أبيــــب، واعترف 
بالســــيادة الإســــرائيلية علــــى مرتفعــــات 
الجولان وخفض المســــاعدات المرسلة إلى 

الفلسطينيين.

منتقديـــه  إســـكات  ترامـــب  حـــاول 
ومعارضيـــه لقراراته من خـــلال اتهامهم 
تأييدهـــم  وعـــدم  الســـامية  بمعـــاداة 

لإسرائيل.
وفي الأشـــهر الأخيرة، حاول ترامب 
دفـــع الديمقراطيتين إلـــى مقدمة النقاش 
السياســـي في البـــلاد، معتقـــدا بأنهما 
ستصدمان الناخبين الديمقراطيين ما قد 
يجعلهـــم يغيرون اصطفافهم لصالح هذا 
الحزب، بحســـب تصريحات البعض من 

حلفائه ومساعديه.
وتمثّـــل هـــذه الخطـــوة جـــزءا مـــن 
اســـتراتيجية ترامب التي وضعت العداء 
العنصري في طليعة الحملة التي نظمها 
في محاولة يقول مساعدوه إنها مصممة 
لتوســـيع قاعدته من الناخبين المحافظين 
الذين يخشـــون تأثير التغييرات الثقافية 

في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويقـــول المســـاعدون، الذيـــن تحدثوا 
لمناقشـــة اســـتراتيجية الحملة شـــريطة 
عدم الكشف عن هويتهم، إن ترامب يقول 
إن دعمه القوي لإســـرائيل ســـوف يجذب 
المزيـــد مـــن المؤيدين المســـيحيين اليهود 

والإنجيليين إلى صفوفه.
إن تحريض ترامب الأخير -الذي دفع 
نتنياهو إلى حظر دخول عمر وطليب إلى 
إســـرائيل- قد يؤثر إيجابيا على قاعدته، 
بمـــا في ذلـــك المجتمـــع الإنجيلـــي الذي 
سيحتاج إليه للفوز بولاية رئاسية ثانية 

فـــي الانتخابـــات القادمة. لكنه ســـيعقّد 
الأمـــور في البعـــض من أجـــزاء الإدارة، 

وخاصة في وزارة الخارجية.
فعلى الرغم من دعم السفير الأميركي 
المعتمد لدى إســـرائيل، ديفيـــد فريدمان، 
لقرار حظـــر الدخول إلى إســـرائيل على 
الأميركيتـــين، تبقى مســـؤولية ســـفارته 
الأساسية متمثلة في ضمان أمن وسلامة 

الأميركيين في الخارج.
وبالنسبة لإسرائيل والضفة الغربية 
وقطـــاع غـــزة، فـــإن هـــذا القـــرار يضع 
السلطات الإسرائيلية أمام واجب معاملة 
جميع الأميركيين، بمـــن فيهم من أصول 
فلســـطينية أو من أصحاب الآراء المؤيدة 
للفلســـطينيين أو للقضية الفلســـطينية، 
لمعاملـــة عادلـــة وعلى قدم المســـاواة من 
قبل السلطات الإسرائيلية دون أي تمييز 

بحسب ما تضبطه قوانين البلاد.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وتؤكـــد 
في أحدث نصائح الســـفر إلى إســـرائيل 
الموجهة للمواطنين الأميركيين، ”تســـعى 
الحكومة الأميركية إلى ضمان المســـاواة 
فـــي المعاملـــة وحريـــة الســـفر لجميـــع 
مواطني الولايات المتحـــدة بغض النظر 

عن أصولهم القومية أو عرقهم“.
بعـــض  أن  إلـــى  التقاريـــر  وتشـــير 
الأميركيين العـــرب، بمن فيهم المنحدرون 
من أصول فلسطينية، ”واجهوا صعوبات 
كبيرة ومعاملة غير متكافئة وعدائية على 

الحـــدود ونقاط التفتيش الإســـرائيلية“.
وتحث الإدارة الأميركية المواطنين الذين 
واجهـــوا مثل هذه المعاملة في إســـرائيل 
على الإبلاغ عنها علـــى الفور لدى وحدة 
خدمـــات المواطـــن الأميركي في ســـفارة 

واشنطن في القدس.

إذا كانت النهاية غير واضحة في 
الحرب المندلعة في اليمن منذ 
العام 2015، أو أنها تطول أكثر من 

اللازم، فلأن هناك سببا.
لا تنقص التحالف العربي الذي 

تقوده السعودية القدرات العسكرية، 
كما لا ينقص مناهضي الإنقلاب 

الحوثي بين اليمنيين الدعم اللوجستي 
المطلوب لتحرير مناطقهم. ولكن 

حيثما توفرت الإرادة بين الفاعلين 
على الأرض نجح التحالف، وحيثما لم 

تتوفر، ظلت الحرب سجالا.
وها نحن فيها، منذ أربع سنوات. 

وقد تمتد إلى سنوات أخرى. فانظر إلى 
الغلبة السياسية على الأرض وستعرف 

لماذا تحررت مناطق واستعصت 
غيرها؟

جنوب اليمن، وبعض مناطق 
الشمال، هو النصر الوحيد الذي أمكن 

تحقيقه في هذه الحرب. ومن دونه، فإن 
الحديث عن وجود ”شرعية“ ما كان 

ليكون إلا مجرد وهم.
ثمة دافع إيراني وإخواني مشترك 
هو الذي يقف وراء الرغبة بإطالة أمد 

الحرب، وتحويلها إلى حرب استنزاف. 
ومن هذا الدافع، يتضح خيط الفجر. 
ومن لا يريد أن يراه، فكأنه لا يريد أن 

يرى شيئا. فعصابات الحوثي التي 
ظلت تتلقى الدعم العسكري، بوسائل 
التهريب الممتدة على طول سواحل 

اليمن، إنما تناظرها ميليشيات حزب 
الإصلاح التي تتبنى المنظور نفسه. 

ومن يفترض أن هذه الميليشيات لا 
تتلقى، بدورها، الدعم من إيران لا يفعل 

سوى أن يوهم نفسه.
الحوثيون والإخوان وجهان لعملة 

واحدة. ونادرا ما تجلت بينهما عداوة. 
وعلى امتداد عدة عهود في تاريخ اليمن 
المعاصر، فإن نوعا من التفاهم الضمني 

ظل قائما بينهما على تقاسم النفوذ 
والمصالح، ليس على أسس مناطقية، 

تفرضها ديموغرافيا التوزيع القبائلي، 
وإنما على أسس سياسية تتحكم بمن 

يتحكم في صنعاء. وأولئك هي الأفاعي 
التي ظل علي عبدالله صالح يرقص على 

رؤوسها حتى لدغته.

لم يكن انقلاب الحوثي على 
الشرعية في العام 2015 مفاجأة سارة 

للإصلاحيين. ولكنه لم يكن مفاجأة 
سيئة أيضا. فقد ظل بالإمكان النظر إليه 
على أنه شيء يمكن التعايش معه. وكل 

غاية المساعي للحوار، إنما كانت تقصد 

العودة إلى أطر التفاهمات التقليدية 
المسبقة. وسواء انتهى الأمر بزيادة أو 

نقصان، فإن الأرضية المشتركة حالت 
دون أن تتحول الخصومة السياسية إلى 

نزاع فعلي.
كلا الطرفين ظل ينظر إلى السعودية 

على أنها عدو، ولكن ليس لأنها تريد 
أن تعيد فرض الشرعية التي انقلب 

عليها الحوثيون، بل لأنها دخلت الحرب 
في اليمن، بينما كانت تخوض حربين 

أخريين: الأولى ضد المشروع الإخواني 
الذي قادته قطر، والثانية ضد التهديدات 

الإيرانية التي امتدت لتشمل اليمن بعد 
أن التهمت العراق وسوريا ولبنان.

عندما انسحبت قطر من المشاركة 
في عمليات التحالف العربي، اتضح 

لعصابات الإخوان التي كانت تزودها 
بالسلاح والكراهية ضد السعودية، في 

أي خندق يجب أن تكون.
لم يصبح خندقهم مع الحوثيين 

واحدا، ولكنه لم يصبح متقابلا أيضا.
الكثير من العمليات العسكرية 

الكبرى لتحرير مناطق مفصلية في 
الشمال ظلت تتعثر، ببساطة لأن 

ميليشيات حزب الإصلاح كانت تعمل 
على تخريبها، أو الحؤول دون أن تحقق 

النتائج المرجوة منها.
لا شك أن تلك العمليات حققت 

إنجازات كبرى، وانطوت على إنجازات 
عسكرية بطولية، كما ترافقت مع 

تضحيات مادية ضخمة في توفير 
الإمدادات والمساعدات الإنسانية. إلا أن 

ذلك كله كان يبدو وكأنه يغرق في بئر 
بلا قرار. فما لم تنته تلك التضحيات 

بتقدم مباشر إلى صنعاء، يعيد 
”الشرعية“ إليها، فقد ظلت تدخل في 

نطاق خسائر حرب الاستنزاف. وهذا 
هو بالضبط ما تريده طهران والدوحة. 
وهو نفسه ما يريده الحوثيون وحزب 

الإخوان في اليمن.
لقد تحرر الجنوب أولا، إنما لسبب 

صريح، هو أن الجنوبيين حاربوا 
الحوثي، وحاربوا حزب الإصلاح، 

بوصفهما شيئا واحدا. الجنوبيون، 
بعبارة أخرى، حاربوا كل الذين أرادوا 

لهذه الحرب أن تتحول إلى حرب 

استنزاف للسعودية. وعندما عاد 
”الإخونجية“ ليتسللوا إلى الجنوب، 

تحت غطاء ”الشرعية“، نشأ الشرخ الذي 
دفع بهم إلى القول: لقد هزمناهم، فلماذا 

يعودون؟
هذه الحرب، إذا اختير لها أن 

تستمر، فإنها لن تبلغ النهاية، ما لم يتم 
تطهير صفوف ”الشرعية“ من أولئك 

الذين ظلوا يمارسون فيها دور ”حصان 
طروادة“.

هل يعني ذلك استعداء بعض 
القبائل في الشمال؟ ليس بالضرورة. 
إن التوافق على مشروع مدني جديد 

يمكنه أن يجتذب داعمين للتحالف 
العربي أكثر بكثير ممن قد يخسرهم. 

والأفاعي التي لا تزال ترقص في باقي 
مناطق اليمن تحتاج إما أن تُقطع 
رؤوسها، وإما أن تُدفع إلى عزلة 

دائمة في جحورها، لا الرقص على 
رؤوسها.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني
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لماذا تطول الحرب في اليمن

ترامب يوظف إسرائيل لتغذية صراعه الحزبي مع الديمقراطيين
زيك ميلر وماثيو لي

استراتيجية ترامب وضعت 
العداء العنصري في طليعة 

الحملة التي نظمها في 
محاولة يقول مساعدوه 

إنها مصممة لتوسيع 
قاعدته من الناخبين 

المحافظين الذين يخشون 
تأثير التغييرات الثقافية

الجنوبيون حاربوا الحوثي وحزب الإصلاح بوصفهما شيئا واحدا

رشيدة طليب عازمة على تحطيم الظروف القمعية

الأحد 2019/08/18
5السنة 42 العدد 11440 سياسة

الحوثيون والإخوان وجهان 
لعملة واحدة. ونادرا ما تجلت 

بينهما عداوة. وعلى امتداد عدة 
عهود في تاريخ اليمن المعاصر، 

فإن نوعا من التفاهم الضمني 
ظل قائما بينهما على تقاسم 

النفوذ والمصالح

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
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